
الثانيالمبحث

للدولةالنظريالأطار

التيالأساسيةالموضوعاتمنكانوطبيعتهاالدولةاصلفيالبحثان

الدولةلنشأةتفسيراتهمفياعتمدواالذيالسياسيينالمفكرينالقدممنذشغلت

الحديثةالانسانيةالمعرفةانمنوبالرغم.فلسفيةوتأملاتنظريةافتراضاتعلى

ناالا،القديمةالتأمليةالنظرياتهذهمنالكثيروشوائبعيوبكشفتقد

اساسيةنظرياتخسهناكان.المفكريناهتماماتعلىتستحوذتزللمبضها

:-الدولةاصلفيتبحث

الدينيةالنظرية-ا

الطبيعيةالنظردة-2

الاجتماعيالعقدنظرية-3

القوةونظرية-4

الماركسيةوالنظرية-5

النظرةاكقبالاضافةباختصار،النظرياتهذهفينبحثوسوف

.مقبولواقعياطارفيالدوثهتطورلضعالتي""الانتروبولوجية

The:الدينيةالنظرية-ا Divine theory

دينيةا!مسىالىالسلطةواعلالدولةاعلالقديمةالنظريةهذهتعيد

والاباطرةالملوكواختارأوجدهاالذيالخالقلأرادةتحقيقأوجدتفالدولة.الهية

اعتبرتالحكامسلطةفانلهذا.الالهيةللارادةتنفيذأالدولةفيالامورزمامليتولوا

الذينيالتصورهذاواندينيأ.واجباكانتالمطلقةطاعتهمأنكمامقدسة

ودولة،القديمةالثرقيةالامبراطوريخاتفيمتفاوتهبدرجاتوجدقدللسلطة
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ناكما.الوسطىالعصورفيالكنيسةودولة،اليهوديةوالدولةمصر،فيالفراعنة

التيالملوكلسلطةدينيتفسيرعلىاعتمدتقد"للملوكالالهي"الحقنظرية

\.الارضفيارادتهلتحقيقاللهمناليهماسندتانهاقيل

(:الطبيعىالتطور)نظريةأوالطبمعيةالنظرية-2

The Natural theory

حتميطبيعيلطورانهاعلىالاغريقيةالنظريةهذهبحسبللدولةينظر

طبيعتهدفعتهمتحضر"سيايصي"كائنارسطواعتبرهالذيالإنسانلحيماة

القبيلةالىالأسرةمنالانسانحياةفتطور.المنظمةالجماعيةالحياةالىالسياسية

الذيالانسانيالتطورمعينسجمطبيعيتسلسلهوالمدينةثمومنفالقرية

الهدفتحقيقيستطيعلاالانسانان"0السيدة"الحياةتحقيقالىيهدف

الدولة.ظلفيالالانسانيتهالحقيقيالمعنىواكتشافوجودهمنالاسمى

ناذلكبعديستطيعلنالدولةتكوينالىالطبيعينموهاودلهالذيفالانسان

الدولةنطاقخارجيعيشومنبها.انسانيتهلارتباطنظرانطاقهماخارجيعيض

ولاانسانألسىولكنه"وحشيحيرانأوالبشرمستوى"فوقدكونانامافهو

الانسانية.بالخصائصيتحلى

الأنسانحياةقيالبدائيةالحاجاتتلبيةعلىتعملالاسرةكانتواذا

البشرية.الطبيعةفضائلعنكاشفةالاسمىنموهتحقيقعلىتعملالدولةفان

.الاسرةعلىالانسانيالتطوراقتصرلوتنموانالانسانيةالحضارةلفنونيكنولم

الحيواناتتجمععنيميزهالذيالانسانيكوهإلانسانيبلورالدولةنحدلففي

تتكشفالبشريةالطبيعةانأي.وحدهبهايختصالتيالفضائلوينميالادنى

الدولة.فللفيخصائصهاأرقىعن

الانسانبينتفصللمالاغريقيةالفلسفةانالنظريةهذهمنويتفت!

"Edwins Coulter, Principles of Politics and government (Boston: Allyn and Bacon

.02.Inc; )8191 p
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قدالانسانلحياةالطبيعيوالتطررواحدالدولةواعلالانسانفاعل،والدولة

2.الدولةخلهرتوبذلكسياسياالمجتمعتنظيماستوجب

The:الاجتماعيالعقدنظرية-3 Social Contract theory

الالهية،والارادةالرغبةالىالدولةمنشأتعيدالتيالدينيةالنظريةبعكس

حتميةكنتيجةالمدولةنشأةترىالتيالتطوريةالصفةذاتالطبيعيةوالنظرية

القرنمفكروابلورهاالتي-الاجتماعيالعقدنظريةفان،الانسانحياةلتطور

Thomasهوبزتوماسعنهاكتبمنأشهرومنعشرالثامنوالقرنعشرالسابم

HobbesلركوجانJohn LockeروسوجاكوجانJean .J Rousseau-ناترى

الرضائية.التعاقديةالافرادلارادةنتيجةنشأتوقدالانسانعمنعمنهيالدولة

لكؤلهاأو)هوبز(،شريرةلانهااماالطبيعةحالةانهاءعلىالافراداتفقحيث

)روسو(،قاهرةلظروفاستجابةأو(الوكمثاليتهامنبالرغمعمليةغير

عليا.لسلطةافرادهيخضعالذيسياسياالمنظمالمجتمعظلفيمعأوالعيش

يصعبامرهوهذامعأوالدولةالمدنيالمجتمعانشأقدلهوبزبالنسبةوالعقد

المدنيالمجتمعبتحويلفيقومللوكبالنسبةالعقداما.العمليةالناحيةمنتخيله

الافراد.لحبةالمنظمةالسياسيةالسلطةانشاءبواسطةدولةالى

علىمرفوضةاليومواعمبحتانتقاداتعدةالنظريةلهذهوجهتلقد

التيالانتقاداتأنبالذكرالجديرمنولكن.حقيقيةوغيروهميةانهااساس

الدولة.لنشوءالمحددةالرضائيةبالصفةولشىالتعاقديةبالصفةتتعلقاليهاوجهت

ولكنهمالافرادبارادةالاختياريةالذولةنشأةعلىيوافقونحالياالمفكرينفمعظم

وذلكعشر.السابعالقرنفلاسفةعنهتحدثالذيالعقدفكرةعلىيعترضون

اختياريةتكونانامافهيالانسانعشعمنهيالدولةانسلمنااذالاننا

فانشرحها،التاليالقوةنظريةاعمحابوباستثناء.بالقوةمفروضةأواتفاقية

Seoond*هـ Edition. (N8-ماCarlton .C Rodee, et. al; In ! tion to Political

York;McGraw,,)056791.وو Hill Book Company
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نأدونالافرادبينالاختياريبالاتفاققامتالدولةانيعتقدونالمفكرينبقية

3.التعاقدشكلالاتفاقهذايأخذ

The:القوةنظره-4 Force theory

والقوةالقهربراسطةتكونتقدالدولةانالنظريةهذهاعمحابويرى

الق!ائلىعلىالقويةالقبائلبسيطرةويستشهدونالضعيفعلىالقويوسيطرة

فيالزمنيةوالدولة.الدولةنشأةفيالقوةلعنمرموضحكدليلالماضيفيالضعيفة

القوةعلىبنيتلانهاشريرةالمسيحيينالفلاسفةبنظركانتالوسطىالقرون

فيهاالثعرعنصرمنسيخففالدينيةللسلطةاخضاعهاانواعتقدوأوالاكراه،

(.الرومانيةالامبراطوريةفيتجسدتقداليهمبالنسبةالزمنية)الدولة

خصائصمنطبيعيةخاصيةهيونتشهوهيجللميكافيلليبالنسبةوالقوة

خلالها.منوالانطلاقبهاالتمسكيجبوضحيلةالدولة

تبررانتستطيعلاوحدهاالقوةانالمفكرينمنالكثيريرىوبالمقابل

الاحوالاحسنفيتكونانيمكنالحقبدون"فالقوةللدولةالتاريخيالاعحل

"4.للدولةدائماساسالحقمعالموةولكن،مؤقتة

The:الماركسيةالنظرية-5 Marxist theory

مؤسساتمنفيهابمافالدولة،والدولةالمدنيالمجتمعبينماركسيميز

فرضفيأوجدتهالتستخدمهاالتيالحاكمةالطبقةوسيلةهيوقوانينوانظمة

فيهومالماركسبالنسبةالدولةمظاهروتطور.المجتمعافرادبقيةعلىسيطرتها

وجودها،لتثبيتالحاكمةالطبقةتستخدمهاالتيللاساليبتغييرأالاحقيقته

حداد،ضنيقمقلد،علينرجمة،الأولالجزءال!ياسية،والموسساتالدستوريالقانونهررلحؤانمريه

128.-127ص(،م*91والتوزيم،للنثهرالاهلية)يروت:سدالحنوعد

401.عىالابق،المصدرن!ر،المعزعدعمدد.

92-28.05،1See also Rodee, Opci
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هذاومن.الانتاجوعلاقاتلاكعصاديةالظروفل!غيراستجابةتحدثوالتي

البرجرازيةالطبقةوسيلةهيالراسماليةالقؤميةالدولةانماركسيرىالمنظلق

ناأي.عليهتسيطرالذيالراسماليالنظاماسسلتدعيمتستخدمهاالتي

الطبقةبيدواجبارواكراهسلبادواتهيالرأسمالي!ةالدولةوقوانينمؤسسات

البرحوازية.

هيسبقتهاالتيابسلطةلاشكالبالنسبةالحالهوكما،القوميةفاللمولة

ناماركسيرىالمرحلةهذهوبانتهاءالا.لسىتاريخيةلرحلةاضتجابة

فيحاجةهناكيكونولن،تزولسوفالرأسمالية.للدولةالحاليةالمؤسسات

مجتمعأوالبدائيالمجتمعكانكمااتهأي.الدولةلمؤسساتالقادمةالمرحلة

الرأسماليالنظاممرحلةستليالتيالمرحلةفاندولةبلامجتمعأألبدائيةالشيوعية

فيهليسجديدبنظامتاتيسوفالديممراطيةبالشيوعيةماركسسماهاوالتي

للنظريةلينيناضافهااليالضروريةالانتقاليةالفترةباستثناءوجودللدولة

العمالطبمةفيهاترغمالتيالبروليتاريا""دكناتوريةبفترةوثسمىالماركسية

سوفالانتقاليةالفترةانقضاءوبعدها.وجولتثبيتالدولةمؤسساتابقاءعلى

زوالها..ويتمالد،لةمؤساتالىالحاجةتنعدم

Anthropological:الانتروبولوجيةالنظرة-6 View

نيوقأخذالدولةاصلفيتبحثمتعددةالئروبولوجيةنظرياتهناكان

نظرياتفيبحثهاتمالتي،والاتفاق،والقوة،والدين،النسبعناصرالاعتبار

الخاصةالانتروبولوجيةالنظرياتمختلفاستعراضالمتعذرومن.الدولةنشرء

مضمونها.علىعامةنظرهبالقاءنكعفيوسوف،الدولةبنشوء

الىيعوديبدوماعلىاللأولةاصلانتفيدالانتروبولوجيةالمعلوماتان

وأسلوبعادةوانالقبيلةالىومنهاالعشيرةالىبعدفيماتطورتالتيلاسرة

51th*اةاها5(هم!,Wilاول!اكPubl,8)!ل!ا Edit!ع*!مسيم!

613-612,.Volume,17 p

عى(،\11tالصية،النهضةدار)سروت:صؤالمطالساسيةالانظمة؟الجملجمى،.ايضأاصظر
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ولكن.القبيلةشيوخمجلسالىانتقلتقدالاسرةفيسلطتهوقبولالوالداطاعة

وتنظيمأوضوحأاكثرقىاعدعلىاشتملتالتيالقبيلةلمجلسالفعليهالسلطةظهور

قدالظاهرتينهاتينانالخا!ة.الملكيةوتأسيسالرعويالاخعصادنشوءالىيرد

وقيادةقىيةاجتماعيةسيطرةلوجؤالحاجةوخلقتاجديدةمشاكلاوجدتا

كالبأوالتيمجلسهافىقالقبيلةلشيخفرديةسلطةتطورالىهذاأدىوزر!!ضحة.

وراثية.سلطةاصبحتما

فانالمتاحةالغذاءكمياتالسكانعددفاقوعندمالاحقةفتراتوني

زراعتها.أمكنالتىا!بةالاراض!علىتستقربدأتالرحلالقبائلمنالكئير

الاقليميالانتماءواصبحالاقليميةالدولةنشأتالزراعيالاقتصادظهورومع

النسب.روابطيكمل

واخضاعاالضعيفةالمجتمعاتعلىوالسيطرةوالفتوحاتالحروبان

وتختلفالسلطةوتأسيسالدولةنشؤفيمهمأدوراايضألعبتقد،القوهلارادة

.والمكانالزماناعتباراتبحسبالدولةنشأةتحديدفيالقوةعنصراهمية

واقتصإدية،()بيولوجيةاحياثيةعواملنتيجةللوجودظهرتقدفالدولة

6.وعسكرية،وثقافية

RaymondPolin,!"سساله!سم!"ول(Ch*:!ااهـ8كا

23-22..l,)9791 pاول

lso,8ا!م!".!!اله،**هأ2هـأكه"أحه0"هلا( George,BAlandier!ه
157-123..York.pantheon books) p

914--

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m




